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 ملخص:

نظرا  ؛يتمتع الوكيل بالعمولة لنقل الأشخاص بحرية واسعة في تنظيم عملية النقل

 فيلتزم بالإضافة إلى إيصال المسافر إلى المكان المتفق عليه، ،لخبراته ومهاراته في هذا الميدان

سواء نفذ الالتزام بنفسه باستخدام وسائله الخاصة، أو بواسطة غيره  ،بضمان سلامته

من الناقلين مقابل أجرة أو عمولة، وبذلك فهو ملزم بتحقيق نتيجة وهي المحافظة على 

وإذا أخل بها تقوم مسؤوليته  العقد، لمساس بها طيلة مدة تنفيذسلامة الراكب وعدم ا

ُبالتعويض عن الأضرار التي لحقت موكله
 
ه من المسؤولية إلا إذا ثبت أن ، ولا يجوز اعفاؤ

يتمثل إما في وجود القوة  ،رادتهعود إلى وجود سبب أجنبي خارج عن إذلك الضرر ي

ُ.  أو فعل الغير القاهرة أو خطأ المسافرُ

نقل، الناقل، المسافر، الراكب، الالتزام بضمان لبالعمولة لالوكيل الكلمات المفتاحية: 

ُالسلامة.

Abstract: 
The agent has a commission to transport people with great 

freedom in organizing the transfer process; given his experience 

and skills in this area, he is required, in addition to delivering the 

traveler to the agreed place, to ensure his safety, that the 

obligation has been implemented by himself by his own means, or 

by other carriers in exchange for remuneration or commission, 

Thus, he is required to achieve a result, which is to preserve the 

safety of the passenger  and  not to prejudice  it  for  the  duration 
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 performance of the contract. Either in there is Force Majeure 

Act, the traveller's error or others. 
Key words: freight forwarder, transporter, traveler, passenger, 

commitment to ensuring security. 

 مقدمة:

يعتبر النقل من أهم الخدمات العمومية التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، 

لذلك  الاقتصادية والاجتماعية للأفراد؛ ر الجوانبيفهو يؤدي دورا أساسيا في التنمية وتطوُ

، سواء كان تطورهاعلى ضوئها مدى تقدم الدول وُالتي يحدد  فهو يعد أحد أهم المعايير

ُللبضائع. نقلُا للأشخاص أم نقلُا

 يمكن أن نقل البضائع، بلل بالنسبة هالا تقل عن أهمية نقل الأشخاص يكتس يوُ

لو انعدم وُ، نقل البضائع تتم من قبل أشخاص باعتبار عملية ؛في بعض الحالات تفوقها

عَد ُوجودهم لما تمت هذه العملية أصلا، بالإضافة إلى ذلك  صلة  الأشخاص ذانقل  ي 

وفي  فهو الوسيلة التي تستخدم في تنقلاتهم من مكان لآخر، ؛سلامتهممباشرة بحياتهم وُ

، الأمر الذي يسمح للناس بإنجاز أعمالهم بسهولة صار المسافات الطويلة بوقت قصيراخت
ُ.سرويُ 

 ، الجوي،، البحريُالبريُ :فه النقل في مختلف مجالاتهة التطور الذي عرُنتيجوُ

ناقل في ظروفه الخاصة فرصة لقد لا يتهيأ لعاملات الناقل مع الراكب؛ تبالإضافة إلى كثرة وُ

لذلك فرضت هذه  بالمتعاقدين ومضمون جميع العقود والشروط الموضوعة فيها؛الإلمام 

"الوكيل بالعمولة أبرزهم  ،نيابة عنه للقيام بهذه المهمةنمط من الوسطاء الحاجة وجود 

إلى الذي ظهر بشكل واضح في القرن العشرين، وإن كان ظهوره الحقيقي يرجع  نقل"،لل

وتطور عمله  ،نقل وكناقللعمولة لالحيث كان يعمل كوكيل بالقرن الثالث عشر في أوروبا، 

المنتشرين في معظم المدن التي توجد في تدريجيا كوسيط ضروري بين العديد من التجار 

" في Frieght forwarder" منها أسماء متعددة عليه توأطلق، انيافرنسا وإيطاليا وألم

وفي البلاد ، 1" في فرنساcommissionnaire de transport"و ،ألمانيافي  "spediteur، "بريطانيا

أن وظائفه متشابهة نقل، لكن رغم اختلاف هذه التسميات إلا لالعربية الوكيل بالعمولة ل

ُ.في معظم بلدان العالم
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وعقد الوكالة بالعمولة للنقل منتشر حاليا على نطاق واسع، ويتم العمل به إما 

بشكل فردي أو بشكل شركات أو مؤسسات كبرى لاسيما في مجال نقل الأشخاص، حيث 

ُان النقل.تقوم هذه الأخيرة بخدمات هامة في ميد

لكن بالرغم من مزايا عملية النقل ودورها الإيجابي في حياتنا، إلا أنه لا يمكن 

إخفاء الجانب السلبي الذي تسببه وسائلها من كثرة الضحايا وازدياد عدد الوفيات، 

بالإضافة إلى سرعة وقوع الحوادث؛ كان من جة لتطور هذه الوسائل وانتشارها، ونتي

الأمر الذي كان يحول دون تعويضه عن الأضرار بات خطأ الناقل، ب على المتضرر إثالصع

، 1911ما جعل القضاء الفرنس ي ابتداءً من سنة الأشخاص، التي أصابته من عملية نقل 

يقر التزامًا جديدًا يقع على عاتق الناقل، وهو إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه في عقد 

ُالنقل سالما معافى. 

الالتزام في عقد النقل فحسب وإنما تم اقراره في عقود أخرى كقعد لم ينحصر هذا 

الوكالة بالعمولة للنقل، ونتيجة أهمية هذا الأخير خصه المشرع الجزائري بأحكام خاصة في 

، حيث تترتب على هذا التأطير القانوني 73إلى  69ذلك بالمواد من وُ 2التجاريُ القانونُ

لعمولة للنقل والراكب في مجال النقل البري حسب ما تنظيم العلاقة التي تربط الوكيل با

ُنقوم بدراسته.

تتجلى أهمية دراسة موضوع الالتزام بسلامة الراكب في عقد الوكالة بالعمولة وُ

يضمن سلامة المسافر، كما  -شأنه شأن الناقل-لنقل الأشخاص في كون الوكيل بالعمولة 

ر، ومن ثم فإن الوكيل بالعمولة يخفف أنه يتحمل المسؤولية في حالة إصابة الراكب بضرُ

العبء الذي يقع على الناقل نتيجة كثرة التزاماته وتعاقده مع عدة مسافرين، هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى فإن المسافر يكون مطمئنًا؛ باعتبار أن الوكيل بالعمولة يتحمل نفس 

ية ما لحق الراكب من المسؤولية التي يتحملها الناقل، بل أكثر من ذلك فإنه يتحمل مسؤول

ُضرر حتى لو تعهد مع ناقل آخر للقيام بهذه العملية. 

في إطار حماية من خلال ما سبق ذكره يطرح الموضوع الإشكالية الآتية:  وُ

يقع على عاتق الوكيل بالعمولة  ،يصيبهم نتيجة تنفيذ عملية النقل المتضررين مما

فما مدى ملائمة وكفاية النصوص ، اللتزام بضمان السلامة في عقد نقل الأشخاص

القانونية التي تضمنها القانون التجاري في توفير الحماية للركاب عن طريق الزام الوكيل 

 بالعمولة للنقل بضمان السلامة؟
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شكالية المطروحة، تطرقنا إلى تحديد المقصود بالالتزام لغرض الاجابة عن الُإ

قبل لكن مولة، وذلك من خلال تعريفه بضمان سلامة نقل الأشخاص في عقد الوكالة بالع

 عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص، ثم قمنا بتحديد الطبيعةتعريف  ناعرض ذلك

ُهل هو التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل عناية )المبحث الأول(.لهذا الالتزام، القانونية 

الذي أصابه،  غير أنه وفي سبيل تمكين الراكب من المطالبة بالتعويض جبرا لضررُ

لسلامة عن كان لابد من دراسة مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عند إخلاله بالالتزام با

عن أفعال الناقل الذي اختاره للقيام بعملية النقل من جهة فعله الشخص ي من جهة، وُ

ُحالات إعفائِه من المسؤولية )المبحث الثاني(.     أخرى، إضافة إلى تبيان

 ديد المقصود باللتزام بضمان السلامة المبحث الأول: تح

 في إطار عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص

لم يستقر القضاء الفرنس ي على ترتيب الالتزام بضمان السلامة على عاتق ناقل 

ساير تطور أحكام المسؤولية المدنية العقدية منها  الأشخاص إلا بعد تردد طويل

ليترتب بعدها هذا الالتزام في كثير من العقود منها والتقصيرية منذ القرن التاسع عشر، 

ُعقد الوكالة بالعمولة للنقل.

ومن المعروف أن الناقل هو الذي يقوم بعملية نقل الأشخاص، لكن في بعض 

لا يتعاقد الراكب مباشرة مع الناقل لتوصيله للمكان المتفق عليه، وإنما قد الأحيان قد 

هذا الأخير بدوره مية الوكيل بالعمولة للنقل، شخص آخر يطلق عليه بتس يتعاقد مع

يقوم بعملية النقل بنفسه، أو يتعاقد مع الناقل المناسب للقيام بعملية  يستطيع أن

. الراكب نقل الالتزام بضمان سلامةالتزام هو يقع على عاتقه النقل، وفي الحالتين 

 إلى تعريف عقد قُالوكالة بالعمولة نتطرُتحديد المقصود من هذا الأخير في عقد ول
ً
 أولا

في هذا الالتزام بضمان السلامة تعريف محاولة مع الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص 

ُ)المطلب الثاني(.لهذا الالتزام القانونية  طبيعةال)المطلب الأول(، ثم تحديد العقد 

 المطلب الأول: تعريف اللتزام بضمان السلامة

 في عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص 

يقابل الالتزام في اللغة إيجاب الأمر على النفس أو اعتناق الش يء، أو تعهد بفعل أو 

، 3أداء، أما السلامة فمعناها البراءة من العيوب، النجاة، فنقول "عاد المسافر بسلامة"

دم إلحاق ضرر بالشخص تعهد بفعل أو أداء بعم فإن الالتزام بضمان السلامة هو ومن ث

 أو عيب بالش يء.
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وقد اختلفت التعريفات الفقهية بخصوص الالتزام بضمان السلامة فمنهم من 

عرفه من خلال بيان شروطه أما البعض الآخر فقد عرفه بالاعتماد على ذاتية الالتزام 

وقبل التطرق إلى هذه التعاريف لابد في بادئ الأمر أن نعرف عقد الوكالة    )الفرع الثاني(

 بالعمولة لنقل الأشخاص )الفرع الأول(. 

 الفرع الأول: تعريف عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص

من القانون التجاري الجزائري عقد العمولة للنقل بصفة عامة  37عرفت المادة 

قد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه فنصت على ما يلي: "يعتبر ع

الخاص، أو باسم موكله أو شخص من الغير نقل الأشخاص أو الأشياء، وأن يقوم عند 

ُالاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل".

نلاحظ من خلال المادة أعلاه أن المشرع الجزائري عند تعريفه لعقد الوكالة 

لنقل حذف كلمة وكالة واكتفى بتسميته عقد العمولة للنقل، كما أنه كيف بالعمولة ل

وبتالي فهو يلتزم بالتزامات التجار من مسك الدفاتر  ؛الوكيل بالعمولة للنقل على أنه تاجر

ُ .4والقيد في السجل التجاري والخضوع للنظام التجاري بصفة عامة

 الأجر أوُ 37ج في نص المادة رُِد ُنجد أن المشرع الجزائري لم يُ إلى ذلك بالإضافة وُ

فتح للوكيل إلا أنه المقابل أو العمولة التي يتلقاها الوكيل بالعمولة للنقل من قبل موكله، 

بالعمولة للنقل مجال التعاقد فأعطى له إمكانية بأن يباشر سواء باسمه الخاص أو باسم 

لكن وحسب ما  ،لأشياءمن الغير نقل الأشخاص أو اموكله )الشاحن أو الراكب( أو شخص 

هو معروف أن الوكالة بالعمولة للنقل ما يميزها عن الوكالة التجارية والوكالة المدنية أن 

ُ .الوكيل بالعمولة للنقل يتعاقد فيها باسمه الشخص ي لا باسم موكله أو اسم الغير

في نص وبالتالي فالمشرع الجزئري مزج بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة للنقل 

سابقة الذكر، فابتعد عن المعنى الحقيقي لتعريف عقد الوكالة بالعمولة  37المادة 

 . ما جعله لم يوفق في صياغة نص هذه المادةُ،للنقل

ومن خلال كل ما سبق ذكره نستنتج أن الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص هي 

خاص نقل الأشخاص، اتفاق يتعهد بموجبه الوكيل بالعمولة للنقل بأن يباشر باسمه ال

وذلك مقابل عمولة يتلقاها ، وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل

ُ.من قبل موكله )الراكب(

ُ

ُ
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 لتزام بضمان السلامةلا: التعريف الثانيالفرع 

فعرفه  ؛الفقهاء ي الالتزام بضمان السلامة في مجال النقل بعناية العديد منحظ

تعريفه بالاعتماد على ذهب رأي آخر إلى في حين  ،)أولا( تحديد شروطهخلال البعض من 

ُ.)ثانيا( ذاتية الالتزام

 ضمان السلامة من خلال بيان شروطهتحديد المقصود باللتزام بأول: 

الذي يقتض ي  ذلك الالتزام :الالتزام بضمان السلامة بأنه 5يعرف جانب من الفقه

يكون أمر الحفاظ على السلامة الجسدية لأحد أولها أن  توافر عدد من الشروط،

يهدد سلامة المتعاقد طالب هذه  خطرُوجود ُوثانيها، المتعاقدين موكولا للمتعاقد الآخر

ُ.يكون  المدين بالالتزام بضمان السلامة مهنياأخيرا يجب أن ثالثها وُوُ ،الخدمة

بضمان سلامة  التزام الوكيل بالعمولة تعريف نستنتج أن انطلاقا مما سبق ذكره

 :ةالآتيالشروط هو ذلك الالتزام الذي يقتض ي توافر  وفق هذا الاتجاه الأشخاص نقل

 ،الراكب خطر أن يهدد، محافظة الوكيل بالعمولة للنقل على السلامة الجسدية للراكب

باعتبار هذا الشخص هو وهو متحقق  امهنيُ مقدم الخدمة  هو أن يكونُ شرط الأخيرُالوُ

ُ. نقللعمولة لالالوكيل ب

ى بيان شروطه لنقد شديد، لبضمان السلامة المعتمد ع تعرض تعريف الالتزاموقد 

عرف، بل ؛ لأنه لم ينصب على المبشكل واضح ودقيق لم يصل إلى ماهية هذا الالتزام فهوُ

من ماهية الالتزام وليس  ان هذين الأخرين يتم استنتاجهم، حيث إ6على شروطه وآثاره

ُ.هالاعتماد عليهم لتعريف

 بضمان السلامة بالنظر إلى ذاتيتهتحديد المقصود باللتزام ثانيا: 

 ينفي تعريف الالتزام بضمان السلامة، على تحديد مفهوم ركز جانب آخر من الفقه

ُ:بيانه على النحو الآتيوذلك السلامة في حد ذاتها، ومضمون هذا الالتزام،  فكرة :هما

يجب على المدين وفق هذه الفكرة ممارسة السيطرة الفعلية  فكرة السلامة: -1

 للدائنوالصحي ضرر، بمعنى المحافظة على الكيان الجسدي لعلى كل العناصر المسببة ل

ُ . 7من أي اعتداء يكون سببه تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تربط المتعاقد بالمهني

نقل لالوكيل بالعمولة ل لتزامبا فإن فكرة السلامة تتحدد هذهفي دراستنا ومن ثم 

 قام بإيصال المسافر سالما معافى إلى الجهة التي يقصدها،
ً
 الالتزام هذا بتنفيذ سواءا

يشمل وفي كلتا الحالتين فإن هذا الالتزام ، 8لإيصال الراكب آخرُ ناقلتعاقد مع  أوُ، بنفسه

على  ،المسافر وسيلة النقل إلى غاية النزول منها الوقت أو اللحظة التي يركب فيها هذا
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يحتمل  لُالأن التنفيذ في هذه الحالة  ة هي محل الالتزام الذي لا يتجزأ؛أساس أن السلام

ُ.9الزيادة أو النقصان

ُ
ً
الوكيل بالعمولة عن طريق سيطرة  ،معافى وتتحقق نتيجة وصول الراكب سالما

والتي يقتض ي فيها أن تنتمي إلى ، 10بضرر للراكصر التي يمكن أن تسبب على العناللنقل 

ُ .11العقد المبرم بين الراكب والوكيل بالعمولة للنقل وليست خارجة عنه

ن السلامة يتحدد مضمون الالتزام بضما مضمون اللتزام بضمان السلامة: -2

 ،المتعاقد الآخرل بسلامة حُِالذي يُ  المستقبلي أولهما هو توقع الحادث بتحمل المهني التزامين:

يتعلق باتخاذ اجراءات فوالذي من شأنه أن يسبب ضررا له، أما بالنسبة للالتزام الثاني 

ُ.12الحيطة لمنع وقوع الحادث الضار

فإن الالتزام بضمان السلامة  ،نقللعقد الوكالة بالعمولة ل فإذا أسقطنا هذا على

اختاره هذا الأخير إذا لم يقم الذي  الناقلللنقل وُالوكيل بالعمولة  بتوقع يتحدد فيه

ا بالراكب، كما الحادث المستقبلي الذي من شأنه أن يلحق ضررًُ بعملية النقل بنفسه

ُ ماعليه
َ
ُ. منعهوُجراءات والاحتياطات لتفادي وقوع الحادث الضار ا جميع الُإأن يتخذ

تعريف الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة وفي الأخير نستنتج أن 

نقل ممارسة السيطرة للنقل هو ذلك الالتزام الذي يجب فيه على الوكيل بالعمولة لل

إذا قام هو  13ضرار الجسدية التي تلحق بالراكبالُأ العناصر التي تثيرُ كل الفعلية على

ممارسة تلك فإن بنفسه بتنفيذ عملية النقل، أما إذا تعاقد مع ناقل آخر لتنفيذها 

وسواء ، عفي الوكيل بالعمولة للنقلتلكن بالمقابل لا  الناقلقع على عاتق ذلك السيطرة ت

 الالتزام من قبل الوكيل بالعمولة للنقل أو 
َ
فِذ

 
تنفيذه  فإنالذي اختاره هذا الأخير ناقل الن

، ن يتعرض لها الراكبتوقع الحوادث التي يمكن أ :مزدوجة خطوةيستلزم بطريقة كاملة 

ُ الأقل التقليل من أخطارها.وتصرف اتجاهها بمنع وقوعها أو على 

 بضمان سلامةلالتزام القانونية ل طبيعةالالمطلب الثاني: 

لتزام ببذل عناية قد ظهرت بعد، حينما الالم تكن عبارات الالتزام بتحقيق نتيجة وُ

بوجود الالتزام بضمان سلامة المسافرين على  1911قضت محكمة النقض الفرنسية عام 

 Renéبراز التفرقة بين هذين الالتزامين إلى الفقيه "إ، ويعود الفضل في 14عاتق الناقل

emogueD"15ُحيث عن طريقهما أصبحنا نحدد الطبيعة القانونية للالتزامات الأخرى ،.ُ
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طبيعة الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة لنقل  تحديدلذلك ول

حقيق تب االتزامًُ ، أم)الفرع الأول( ببذل عناية االتزامًُكان  معرفة ما إذالابد من الأشخاص 

ُ     ثبات اللازم لقيام المسؤولية. أهمية كبيرة فيما يتعلق بعبء الإ نتيجة )الفرع الثاني(، ولهذا

 في عقد الوكالة  سلامةالاعتبار اللتزام بضمان مدى الفرع الأول: 

 التزام ببذل عنايةنقل لل بالعمولة

الالتزام ببذل عناية هو ذلك الالتزام الذي يتعهد المدين فيه ببذل جهد معين، فإذا 

هذا الالتزام تالي فإن الوب ،يكون قد أوفى بالتزامه حتى وإن لم تتحقق النتيجة المرجوة بذله

ة في سلوك الرجل المعتاد إذا كان ذ بل يتعلق بعنصر الانتباه واليقظلا يتعلق بعدم التنفي

ُ .16مهارة وخبرةذا  المدين ، وفي سلوك المحترف إذا كاناعاديُ  اشخصًُالمدين 

 إما بما أن الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص يقعوُ

ناقل إذا الأو على عاتقه وعاتق على عاتق الوكيل بالعمولة إذا نقل هو شخصيا الراكب، 

ببذل عناية  يكفي إذن إذا اعتبرناه التزامًافإنه  ؛قلالنلجأ الأول إلى الثاني للقيام بعملية 

اللازمة لمنع وقوع الحادث  الاحتياطاتذ ااتخ نقل في الحالة الأولىلالوكيل بالعمولة ل على

وعدم  17نقلل، وبالمقابل على الراكب أن يقيم الدليل على خطأ الوكيل بالعمولة لالضار

تجنبه، أما في الحالة الثانية فإن  الضرر أوُ وقوع لمنع اللازمة التدابير الضروريةاتخاذه 

ما لأن كليه ؛نقل والناقللالوكيل بالعمولة لجراءات الحيطة يكون من طرف اتخاذ إ

ُبعناية.اتخاذها  يجب عليهماحيث  ،ضمان سلامة المسافرالحريصين على 

ان السلامة هو التزام ببذل عناية، لا يضيف شيئا جديدا، ن الالتزام بضموالقول إ

اء وجد الالتزام بضمان سوُ ،المدين يبذل في تنفيذ التزامه العناية الواجبة باعتبار أن

18ُلم يوجد السلامة أم ُ ، بمعنى أن 
 
في عقد الوكالة والناقل من الوكيل بالعمولة  كلا

ملزمان ببذل   -وجود الالتزام بضمان السلامة بغض النظر عن- لنقل الأشخاص بالعمولة

ُ .اعند تنفيذ التزامهمالجهد الكافي 

لتقوية الحماية المقررة  جاء السلامةالالتزام بضمان إذا أخذنا بعين الاعتبار أن وُ

 ؛عنايةالالالتزام ببذل  تناسب مع خصائصي فهو بهذا لُا ،من عبء الاثبات هلراكب وإعفائُِل

أن الالتزام بضمان إلى  نخلصلذا  ؛لأن ذلك يفرغه من مضمونه ويجعله عديم الجدوىُ

شخاص ليس التزام ببذل عناية بل هو أكثر من في عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأالسلامة 

ُذلك. 
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 سلامة في عقد الوكالة الاللتزام بضمان الفرع الثاني: 

 ا بتحقيق نتيجةالتزام   نقللل بالعمولة

بتحقيق الغاية  املزمًُ يكون فيه المدينذلك الالتزام الذي الالتزام بتحقيق نتيجة هو 

فيه  اكونه معينًُ ؛الوسيلة التي استعملها في تنفيذه المحددة في العقد، بغض النظر عن

فيكفي فيه عدم تحقق أو تخلف النتيجة المطلوبة لقيام مسؤولية ، 19تحديدا تاما ادًُومحد ُ

 المدين. 

يترتب على اعتبار الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة لنقل وُ

م، إذا قام ، أن الوكيل بالعمولة ملزُ(sécurité résultat) التزام بتحقيق نتيجةكالأشخاص 

صاله إلى المكان المتفق عليه سالما معافى، أما إذا استعان بغيره يهو وحده بنقل المسافر، بإ

صابة المسافر  بأي عاتقهم، وبتالي يكفي إعاتقه وُهذا الالتزام يقع على فإن  ،من الناقلين

نقل فقط في الحالة الأولى، أما لضرر أثناء عملية النقل لقيام مسؤولية الوكيل بالعمولة ل

وم أيضا ، تقضافة إلى قيام مسؤولية الناقل المكلف بعملية النقلفي الحالة الثانية فبالُإ

)الوكيل نقل لالعمولة لبفيكون الشخص المعني في عقد الوكالة  بالعمولة؛ة الوكيل مسؤولي

من  ا بالتعويض دون الحاجة إلى إثبات خطئهبالعمولة/ الوكيل بالعمولة والناقل( ملزمًُ

اتخاذه الحيطة والحذر، بل  لبذل العناية اللازمة أوُثباته ، ولا يعفيه منها إقبل الراكب

ُ.20ثبات السبب الأجنبيعليه إ

، يؤكد أن التزام الوكيل 21قانونه التجاريُمن  69 المادة نص المشرع الجزائري فيوُ

حيث  الأشخاص هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية، نقلبضمان سلامة بالعمولة 

 ،ه بهذا الأخيراكب من أضرار بدنية بداية من تكفلجعل مسؤوليته تقوم عما يلحق بالرُ

قل لحصوله على التعويض، بل يكفي نلإثبات خطأ الوكيل بالعمولة ل إلى الذي لا يحتاج

دة في عقد نتيجة محدنقل ملزم بتحقيق لصابته بضرر، ومن ثمة فإن الوكيل بالعمولة لإ

ُالوكالة بالعمولة وهي إ
ً
ُ ا معافى.يصال المسافر إلى جهته المقصودة سالمممم

 تزام بضمان اللب الخلال المبحث الثاني: المسؤولية الناشئة عن

 د الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاصالسلامة في عق

كالتزام عقدي بتحقيق زام بضمان السلامة من طرف القضاء إن تقرير فكرة الالت

بصفة خاصة د وحمايته من الضرر بصفة عامة، وُكان هدفه تحسين موقف المتعاقنتيجة 

عن الضرر الذي يصيب سلامة  هتعويضليتقرر في عقد نقل الأشخاص، حماية الراكب 

ُجسمه وحياته.
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يتضمن الالتزام بضمان السلامة،  عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاصوبما أن 

نقل ملزم به كما تعرضنا له سابقا، ويترتب على اخلاله به قيام لفإن الوكيل بالعمولة ل

، نقلللوكيل بالعمولة لع الجزائري لالمشرُ أتاح بالمقابلمسؤوليته )المطلب الأول(، لكن 

ُ)المطلب الثاني(. معينة حالات فرصة دفع مسؤوليته في

 لنقل الأشخاصالمطلب الأول: قيام مسؤولية الوكيل بالعمولة 

سؤولية المتترتب  خلال بهاوبمجرد الُإفي ذمة أطرافه،  عقد التزاماتينشأ عن كل 

بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد  املزمًُ نُفيكوُ ،في ذمة الطرف المخل عقديةال

 .الآخر

الوكيل بالعمولة  يكون فيهاوإذا أتينا إلى عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشخاص 

ُنقل لل
ً
ُمسؤولا

 
قوم مسؤوليته جاه المسافر خلال مدة تنفيذ العقد بضمان سلامته، وت ت

بالتعويض سواء نقل بنفسه راكب، فيلتزم لخلال بالتزامه أي بمجرد وقوع الضرر لالُإ عند

الراكب باستخدام وسائله الخاصة )الفرع الأول(، أو تعهد مع ناقل آخر للقيام بهذه 

ُ  العملية )الفرع الثاني(.

 ف نقللل لةالفرع الأول: مسؤولية الوكيل بالعمو 

  ي حالة قيامه بنفسه بعملية النقل

البدنية التي تصيب الراكب  نقل عن الأضرارُلالوكيل بالعمولة ل تقوم مسؤولية

سؤولية الم على أساس ،من القانون التجاري الجزائريُ 69طبقا لما ورد في نص المادة 

الوكيل يكون ف بضمان سلامة المسافر أثناء النقلإلى الالتزام  تندسالتي ت تعاقديةال

من طرف  إثبات الخطأالحاجة إلى بمقدار الضرر دون  فيها مسؤولُا نقللبالعمولة ل

ُلأنه مفترض. ذلك ؛المتضررُ

خلال بالتزامه نقل عن الُإليشترط لتطبيق قواعد مسؤولية الوكيل بالعمولة لوُ

شروط العامة من الخطأ العقدي والضرر البالإضافة إلى  بضمان سلامة الأشخاص

وجود عقد نقل  يمكن إجمالها في:والتي خاصة الشروط الفر اتوُالعقدي والعلاقة السببية، 

ُصحيح )أولا(، وأن يقع حادث أثناء فترة تنفيذ عملية النقل )ثانيا(. 

 صحيحنقل لوجود عقد وكالة بالعمولة ل :أول

هو ما يفرضه الالتزام التعاقدي وُيجب أن يوجد عقد وكالة بالعمولة للنقل صحيح 

 الالتزام يقومفلا في حالة عدم وجود عقد صحيح بين الطرفين  أمابضمان السلامة، 

حالة التسلل إلى  عدة حالات مثل: ك فيويتحقق ذلعلى عاتق الوكيل بالعمولة،  العقدي
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إلا ، 22وسيلة النقل بغير أجرة وكذلك إذا تجاوز المسافر المسافة المحددة في تذكرة النقل

على أساس  ؛ إذ تقوم مسؤوليتهنقللمسؤولية الوكيل بالعمولة ل أن هذا التخلف لا ينفي

ُ .23الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية

 : وقوع الحادث أثناء فترة تنفيذ عملية النقلثانيا

ذمة لا تنشغل  ومن ثمة ،يجب أن يقع الحادث أثناء فترة تنفيذ عملية النقل

عن ما يجعلنا نتساءل  ،24نقل بضمان سلامة الراكب خارج هذه الفترةلالوكيل بالعمولة ل

ُ؟المسؤولية في عقد الوكالة بالعمولة للنقلفترة 

طبقا لما ورد  تتحدد نقللفي عقد الوكالة بالعمولة لفترة المسؤولية  أن :هو والجواب

ري الجزائري ابتداء من لحظة تكفل الوكيل بالعمولة امن القانون التج 69في نص المادة 

اكتفت إذ هذه الفترة،  نهايةنلاحظ أن هذه المادة لم تنص على غير أننا نقل بالمسافر، لل

ُ.فقط بتحديد بدايتها

أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح في هذه النقطة ولعل أهم ما أثار انتباهنا 

هو  إما أن يقوم نقل لالوكيل بالعمولة ل ذلك إن دل على ش يء فإنه يدل على أن)التكفل(، 

من اللحظة التي يحصل تبدأ مسؤوليته وُ ،بمثابة الناقل هنا يعدفشخصيا بنقل الراكب 

ع هذا الاتصال بوصول المسافر راكب بوسيلة النقل إلى غاية انقطالفيها الاتصال المادي ل

ُ
ً
صحيح أن بداية  آخر للقيام بهذه العملية.مع ناقل  هتعاقد ما في حالةأ ،25معافى سالما

لالمسؤولية تكون 
 
لذلك  ؛التكفل بالراكبالناقل يدخل ضمن اختيار  سابقتها إلا أن مِث

ُكون يالوكيل بالعمولة للنقل ف
ً
ولى عملية نقل الذي يتالمناسب ل اختيار الناق عن مسؤولا

 معافى لأنه إذا وفق في اختيار الناقل ستتم العملية بنجاح وسيصل الراكب  المسافر؛
ً
سالما

 سيصيب راكبه ضرر.
ً
ُإلى وجهته المقصودة، أما إذا لم يوفق فإنه حتما

، لمسافرتولى هو عملية نقل اما إذا  نقللإذا لم يوف الوكيل بالعمولة ل وهكذا

ُ إيصالهوُ ة هذا الأخيرُضمان سلامالتزامه بب
ً
معافى، فإنه يكون  إلى الجهة المقصودة سالما

ُ
ً
لكن ماذا لو ا بتحقيق نتيجة، عاتقه التزامًُ بمقتض ى هذا العقد الذي يلقي على مسؤولا

هي  تبقى مسؤوليته بضمان سلامة المسافر مستمرة أم تنقطعانقطعت عملية النقل، هل 

ُ؟كذلك

فإذا كان هذا الأخير  ى هذا السؤال معرفة سبب الانقطاع؛يقتض ي منا الجواب عل

نقل المسؤولية عن لفإنه من غير المعقول تحميل الوكيل بالعمولة ل ،إلى المسافر اراجعًُ

إعفاؤه منها إذا الالتزام بضمان السلامة خلال مدة انقطاع النقل، كما أنه من غير العدل 
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أن مسؤولية الوكيل إلى شارة ، وتجدر الُإ26إلى طبيعة النقل أو بسببه اكان الانقطاع راجعًُ

ُ   .نقل في هذه الحالة لا تختلف في ش يء عن مسؤولية الناقل لعمولة لالب

 نقل عن أفعال الناقللمسؤولية الوكيل بالعمولة لالفرع الثاني: 

نقل مسؤولا عن فعله فقط، إنما يسأل أيضا عن فعل للا يعد الوكيل بالعمولة ل

، بل وأكثر من ذلك في حالة النقل المتعاقب يكون الناقل الذي اختاره للقيام بعملية النقل

هم الناقل الأول أو الثاني، والذين قد لا مسؤولا أيضا عن أفعال الناقلين الذين اختارُ

، فيضمن لموكله تنفيذ العقود التي 27نقل في أغلب الأحيانليعرفهم الوكيل بالعمولة ل

أبرمها معهم وأنه سوف يؤدي مهمته بعناية فائقة، حتى لا يتعرض للمساءلة الثقيلة التي 

ُ.28يضعها المشرع على عاتقه

في  نقل أن يدفع مسؤوليته عن أفعال الناقللليجوز للوكيل بالعمولة لا ومن ثمة 

يقع من ني، باعتبار أن الخطأ الحاصل لم ر ضرر بدإذا لحق هذا الأخي، مواجهة الراكب

 ايكون الوكيل بالعمولة للنقل في هذه الحالة ملزمًُ بل، جانبه بل من الناقل الذي اختاره

، دفعه من تعويض للراكبلناقل فيما على ابالتعويض عن هذا الضرر، ويرجع بعد ذلك 

 عن من القانون التجاري الجزائريُ 7129طبقا لما نصت عليه المادة  لقيام مسؤوليته وذلك 

دراج أي شرط من شأنه أن يعفيه من تحمل لا يمكنه إ كما ،جميع الأضرار البدنية

 اشتراط الإعفاء منهايجوز ر، على عكس الأضرار غير البدنية التي مسؤولية هذه الأضرا

التي نتعرض لها بشكل من التفصيل في  من نفس التقنين 72بقا لما نصت عليه المادة ط

ُ .المطلب الثاني

ُنقل لباعتبار الوكيل بالعمولة لوُ
ً
، 30الناقل و تابعيهلاسيما  أفعال الغير   عنمسؤولا

 ا، فهو ليس ضامنًُسؤولية المتسبب الحقيقي في الضررُيجب أن لا تتعدى مسؤوليته م

، الضررُ سببلجميع المخاطر، بل هو مسؤول في ذات الظروف وبنفس قدر مسؤولية م

نقل عن فعل الناقل ومطالبته بمبلغ التعويض لا يمكن أن للة الوكيل بالعمولة لمساءَُوُ

ُدَُدُِتفوق نسبته النسبة التي ح ُ ُ .31للناقل المسؤول عن الضررُ ت 

 _حكم القانونُ_لتنفيذ عملية النقل بمقتض ى  انقل ضامنًُليعد الوكيل بالعمولة ل

لذلك فهو مسؤول عن تنفيذ عقد النقل كما لو  ،تنفيذبالوجد شرط ضمان كما لو أي 

نقل مصدرها عقد الوكالة لا عقد لكان هو الناقل، لكن مسؤولية الوكيل بالعمولة ل

ُ .32النقل
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التي يرفعها المسافر  ،نقل قانونا بحضور دعوى التعويضليكلف الوكيل بالعمولة ل

ما تعلق منها لاسيما ، خلال هذا الأخير بتنفيذ التزاماتهفي حالة إ مباشرة على الناقل،

ُ.33من القانون التجاري الجزائريُ 73/1طبقا لما نصت عليه المادة  بضمان سلامة الراكب.

 نقل لمسؤوليتهلطرق دفع الوكيل بالعمولة لالمطلب الثاني: 

نقل شأنه شأن الناقل بالتعويض عن الأضرار التي يسببها لبالعمولة ليلتزم الوكيل 

الحق في المطالبة بالتعويض قانون منح لهذا الأخير لأن ال لراكب أثناء القيام بعملية النقل؛ل

ُ.منها خاصة الجسديةفي حالة تعرضه لأضرار عما لحقه 

 ،دفع مسؤوليته في حالات معينةنقل لوكيل بالعمولة لأتاح للغير أن القانون 

القانون )الفرع  وهذا الدفع قد يكون مصدرهليتخلص من أعبائها بصفة كلية أو جزئية، 

 برام العقدنقل و الراكب عند إلبين الوكيل بالعمولة ل اتفاق كما قد يكون مصدرهالأول(، 

ُ)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الطرق القانونية

طبقا  تهبالعمولة لنقل الأشخاص من مسؤوليوكيل الأجاز المشرع الجزائري إعفاء 

"يجوز إعفاء الوكيل : التي جاء فيهامن القانون التجاري الجزائري وُ 70لما نصت عليه المادة 

تأخير الخلال بها أو ن أجل عدم تنفيذ التزاماته أو الُإبالعمولة كليا أو جزئيا من مسؤوليته م

ُ."أو خطأ المسافراش ئ عن قوة قاهرة فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ن

نقل أن يدفع أو ينفي ليتبين من نص المادة أعلاه أنه يمكن للوكيل بالعمولة ل

مسؤوليته  ويتخلص منها  كليا أو جزئيا حتى في حالة وفاة أو إصابة المسافر بجروح أو 

أضرار جسدية أثناء تنفيذ العقد، وذلك عند إثباته أن الضرر الحاصل راجع إلى وجود قوة 

ُأو خطأ المسافر.قاهرة 

من قانونه  70لسبب الأجنبي في نص المادة لن وقد أعطى المشرع الجزائري صورتي

غير أنه لم يورد خطأ الغير   ،)ثانيا( و خطأ المسافرُ )أولا( التجاري، وهما: القوة القاهرة

ون ، إلا أنه بالرجوع إلى القواعد العامة نجده نص عليه في القاننص هذه المادة في)ثالثا( 

 هذه الأخطاء من خلال هذا الفرع، وبناء على ذلك سنوضح 138و  127في المادتين  34المدني

نقل عن اخلاله بالالتزام لأسباب لدفع مسؤولية الوكيل بالعمولة ل يمكن اعتبارها ومتى

ُسلامة.الب

ُ

ُ
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ُالقوة القاهرة أول:

 ووسيلة النقل، هي الحادث الخارج عن دائرة نشاط الوكيل بالعمولةالقوة القاهرة 

دث اح بالمعنى كل، 35استحالة تنفيذ العقد ، ويترتب عنهلا تفاديهالذي لا يمكن توقعه وُ

بوجودها يعفى الوكيل . و36ُتوقع ولا يمكن مقاومته يدخل ضمن مفهوم القوة القاهرةمغير 

الطبيعية كالزلزال نقل من مسؤوليته ومن أمثلتها الحروب و الكوارث لبالعمولة ل

لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، الأضرار التي تصيب  تاليالوب العواصف...والفيضانات وُ

، إذا كان بالإمكان التغلب عليها، الراكب، نتيجة حوادث تتعلق بواسطة النقل نفسها

كتعطيل آلات الوقوف، أو انفجار الاطار أو اشتعال النار في المحرك واسطة النقل، لأن مثل 

ُ .37توقعة ويمكن التغلب عليها بأخذ الإحتياطات اللازمةهذه الحوادث م

نقل من دفع مسؤوليته عن ليل بالعمولة لحتى يستطيع الوك مما تقدم أنهنستنتج 

أن تتوافر فيها ثلاثة شروط: عدم يجب  لقوة القاهرةاستنادا  لخلاله بالالتزام بالسلامة، إ

فعل ونشاط من قام بعملية مكانية التوقع، استحالة الدفع، خارجيتها واستقلاليتها عن إ

ُ.النقل

 خطأ المسافر ثانيا:

هو ذلك الخطأ الذي يحدثه المسافر و يسبب من خلاله ضررا لنفسه.  خطأ المسافرُ

أن يرقى إلى مرتبة الخطأ  و يشترط فيه حتى يتمسك به الوكيل بالعمولة لدفع مسؤوليته،

يستحيل غير متوقع وُأن يكون وُ، 38همال الشديد أو عدم مراعاة تعليمات الناقلأو الُإ

إما وحده أو  عن فعله أو خطئه االمسافر ناتجًُب الذي لحق ضررُأن يكون ال وأخيرا ،دفعه

ُ
ً
ُحالتين:ال هاتين بين نحاول التمييزُ، 39بينه وبين خطأ الناقل امشترك

 لخطأ المسافر:استنادا نقل من المسؤولية لالكلي للوكيل بالعمولة ل عفاءال  -1

ثباته أن ذلك في حالة إخطأ المسافر وُكيل بالعمولة كليا من المسؤولية بسبب يعفى الوُ

كإقدام هذا الأخير سواء كان هذا الفعل بصفة عمدية  ،تضرر المسافر راجع إلى فعله وحده

كما لو  همالهأو بسبب إ ،واسطة النقل وأثناء سيرهاعلى الانتحار بقذف نفسه من داخل 

ُ.غير مكانه بعد انطلاق وسيلة النقل

لخطأ المسافر: استنادا نقل من المسؤولية لالعفاء الجزئي للوكيل بالعمولة ل -2

عندما يشترك الوكيل  خطأ المسافرُبسبب مولة بصفة جزئية يتم إعفاء الوكيل بالع

حيث يتم تخفيض قيمة  ،فهنا تتوزع المسؤولية ؛بالعمولة مع المسافر في إحداث الضررُ

التي ، كالحالة للراكب المتضرر بقدر خطئه وكيل بالعمولة للنقلالتعويض الذي يدفعه ال
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واسطة النقل في غير المكان المخصص له، ويطلب منه الناقل  يجلس فيها الراكب داخل

النقل تغيير مكانه، وبسبب ذلك يسقط ويصاب بضرر، هنا يكون  سيلةأثناء حركة وُ

ُ
ً
ُ.  40لذلك توزع المسؤولية بينهما ا بين الراكب والناقل؛الخطأ مشترك

 ثالثا: خطأ الغير

عدا المضرور والمدعى كل شخص أجنبي خطأ الغير  هو ذلك الخطأ الصادر عن 

 للراكبالذي وُ، عليه أو أحد ممثليه أو أتباعه
ً
يصدر من  ؛ أي الخطأ الذي41يسبب ضررا

أي شخص عدا الراكب والوكيل بالعمولة للنقل و الناقل الذي قام بتنفيذ عملية النقل أو 

، المدنطلقة طائشة أثناء مرور الحافلة بإحدى ، كما لو أصيب الراكب بضرر نتيجة أتباعه

ُ.42أو نتيجة اعتداء مسافر آخر عليه

لدفع مسؤوليته أن  للنقل و يشترط في فعل الغير حتى يتمسك به الوكيل بالعمولة

عدم استحالة دفعه واعتباره عدم إمكانية توقعه،  :تتوافر فيه شروط القوة القاهرة وهي

للنقل إثبات ذلك . فإذا لم يستطع الوكيل بالعمولة 43السبب الوحيد في إحداث الضررُ

ُ
ً
ُعن كافة الأضرار  التي تلحق بالراكب. كان مسؤولا

 التفاق على نفي المسؤوليةالفرع الثاني: 

يجوز للوكيل بالعمولة، ن التجاري الجزائري على مايلي: "من القانوُ 72تنص المادة 

العمل استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها 

ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم والمرتكب إما منه بنفسه أو 

من مستخدمه، وإما من الناقل أو مستخدم هذا الأخير، أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا 

ُ ."رار غير البدنية الحاصلة للمسافرمن مسؤوليته عن التأخير أو الأض

نقل كليا أو لجوز الاتفاق على إعفاء الوكيل بالعمولة لأنه ي 72يتبين من نص المادة 

الأضرار غير البدنية التي تصيب المسافر، لكن حتى عن جزئيا من المسؤولية عن التأخير وُ

ُ:هي كالآتي يجب أن تتوافر مجموعة من الشروطيتحقق هذا 

بالعمولة للنقل من المسؤولية، بمفهوم  وجوب كتابة شرط إعفاء الوكيل -1

ُه من المسؤولية لا يعتد به.ئُِأن كل اتفاق شفوي على إعفاالفة المخ

أن يدرج شرط إعفاء الوكيل بالعمولة للنقل في سند النقل أي لا يكون في ورقة  -2

منفصلة أو فرعية أو ملحقة بعقد النقل، إنما يجب أن يندرج ضمن هذا الأخير، وأن يكون 

ُ. 44وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
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لية للمسافر، وذلك حتى نقل من المسؤوُلشرط إعفاء الوكيل بالعمولة لأن يبلغ  -3

سواء لحظة إبرام العقد، أو قبل  ،لمسافر بهذه الشروط وقبوله إياهاعلم ا مند يتم التأك

ُ.45ذلك من خلال علاقات السابقة بينهم

نقل لإما من الوكيل بالعمولة ل مرتكبأن لا يكون هناك خطأ عمدي أو جسيم  -4

لأنه إذا كان هناك خطأ عمدي  من الناقل أو مستخدم هذا الأخير؛ أو من مستخدمه، و إما

لا يتم التمسك بشرط إعفاء الوكيل ، فالذين تم ذكرهم أو جسيم صادر من الأشخاص

مدي و بالخطأ العما هو المقصود  السؤال المطروح: لكن ،ل من المسؤوليةنقلل بالعمولة

ُالخطأ الجسيم؟

ويقصد به انصراف إرادة  هو كلمة مرادفة للمفهوم الحديث للغش، الخطأ العمدي

إما ، وُنقل أو مستخدمهلوهو في المجال الذي نحن بصدده إما الوكيل بالعمولة لمرتكبه )

مع علمه التام بأن من  ،( إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عنهالناقل أو مستخدم هذا الأخير

ُ.46متناع عن فعلهبه أو الُاومع ذلك يقدم على ارتكا ،شأن ذلك إحداث ضررُ

فقد وجد الفقه صعوبة في تعريفه؛ لإغفال المشرع تحديد أما الخطأ الجسيم 

على إعطاء محاولات بعض الفقهاء  أقدمومع ذلك  .47ملامحه وعجز القضاء على تعريفه

أما ، 48ذلك الخطأ الذي يرتكبه قليل الذكاء والفطنة والعنايةفهناك من اعتبره : تعريفهل

من جهة يصور بأنه خطأ من الشخص فهو  ؛ينزلق بين مفهومينأنه  البعض الآخر فقال

الذي  الخطأ هوُ الذي يعتزم إلحاق الضرر بشريكه في بعض الأحيان، ومن جهة أخرىُ

، 49أو رفضه عمدًا أداء التزاماته يترجم لصاحبه عدم القدرة على تنفيذ المهمة موكلة إليه

 كان أو امتناعًُالبعض بعرفه  كما
ً
ا في اتخاذ العناية الواجبة أنه كل إهمال جسيم فعلا

ُ. 50الإضرار بالغير  أو بغير قصد الحاق ضرر بالغيرُ ذلك بقصد كانسواء 

تنوع القضايا  لخطأ الجسيم تعددت بحسبأن التعاريف الخاصة بانلاحظ 

ُ. ظل عائق أمام إيجاد تعريف موحد للخطأ الجسيمالأمر الذي واختلاف موضوعها 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الخاتمة:

بالعمولة  رغم من أن المشرع الجزائري نص على التزام الوكيلالفي الأخير ب نلاحظ

نظمه بمواد خاصة في القانون التجاري إلا أن هذه المواد غير بضمان سلامة الأشخاص وُ

كافية للإحاطة بجميع جوانبه، لاسيما حول مسألة التفرقة بين مسؤولية الوكيل بالعمولة 

مسؤوليته عن فعل الناقل من جهة، و من جهة أخرى حول وُالمباشرة  مسؤوليتهلنقل عن ل

 نقل في حالة تعاقده مع عدة الناقلين لتنفيذ هذا العقد.  لمسؤولية الوكيل بالعمولة ل

من خلال دراستنا لموضوع الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة لنقل وُ

ُ:تيةالأشخاص، قمنا باستخلاص النتائج الآ

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بالإضافة إلى إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه  -

بضمان سلامته بموجب عقد الوكالة بالعمولة، سواء نفذ الالتزام بنفسه، أو بواسطة غيره 

من الناقلين حيث في الحالة الأولى يكون الملزم وحده بالمحافظة على سلامة الراكب وعدم 

ع الحوادث الضارة أو التقليل من وقوعها، أما في الحالة الثانية صحيح أن المساس بها بتوق

يمارس السيطرة الفعلية على كل العناصر التي تثير الأضرار الجسدية التي من الناقل هو 

تلحق بالمسافر عن طريق توقع الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها هذا الأخير والتصرف 

ا؛ لأنه ملزم بضمان سلامة الراكب اتجاه الوكيل بالعمولة اتجاهها بمنع وقوعها أو تفاديه

للنقل، لكن يبقى هذا الأخير التزامه بضمان السلامة قائم اتجاه الراكب؛ لذلك عليه 

ُاختيار الناقل المناسب والوسيلة الملائمة لضمان سلامة المسافر. 

، حول السلامة تزام بضمانطبيعة القانونية للالالرغم الاختلافات الفقهية حول   -

ن المشرع الجزائري يمكن القول إا بتحقيق نتيجة، ا ببذل عناية أو التزامًُما إذا كان التزامًُ

في عقد الوكالة بالعمولة  أن الالتزام بضمان السلامة 69قد أكد من خلال نص المادة 

ما  مة فإن الراكب يكفي تعرضه لضررُ ومن ث ؛، هو التزام بتحقيق نتيجةالأشخاص لنقل

لأنه مفترض، وبالمقابل لا  ؛وهو ليس بحاجة إلى إثبات الخطأحتى يحصل على التعويض، 

نقل أو الناقل الذي تعهد معه أن يتخلصا من المسؤولية إلا ليمكن للوكيل بالعمولة ل

ُسبب الأجنبي.لبإثباتهم ل

، لأهمية الالتزام بضمان السلامة في عقد الوكالة بالعمولة لنقل الاشخاصنظرا  -

ن صيغة الأمر تم النص عليه قانونا، حيث إ ؛وللآثار الوخيمة التي تترتب على الإخلال به

كرسته من أحكام قاعدة من القانون التجاري الجزائري، تجعل ما  71المستعملة في المادة 

وز للوكيل بالعمولة التخلص آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وعلى هذا الأساس لا يج
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إذا تعلق الأمر  من مسؤوليته عند إخلاله بهذا الالتزام بإدراج بنود في العقدنقاص أو الُإ

انون بدرء مسؤوليته من نفس الق 70، ولكن رغم هذا سمحت له المادة بالأضرار الجسدية

القوة القاهرة أي بسبب  ،شأ عن سبب لا يد له فيهخلاله بهذا الالتزام نإذا ما أثبت أن إ

ُ. 70أو خطأ الغير حيث أن هذا الأخير لم يتم إدراجه في نص المادة  أو خطأ المسافرُ

بداية المجال الزمني لالتزام الوكيل بالعمولة  بالنص على المشرع الجزائريُ تعمد -

بهذا الأخير ، ربما لأن عملية التكفل دون فترة الانتهاء منهانقل بضمان سلامة المسافر، لل

ُ نقل على سلامة الراكب طوال مدة الرحلة.للتفترض مسؤولية الوكيل بالعمولة 

الأضرار غير  ل من المسؤولية كليا أو جزئيا عننقليقتصر إعفاء الوكيل بالعمولة ل -

من القانون  72وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  ،البدنية أو تأخير المسافر

ُالتجاري سابقة الذكر. 

لهذا  ارتأيناانطلاقا من النقائص التي تمت معاينتها من خلال هذه الدراسة، 

ُية: قتراحات الآتلاالغرض تقديم ا

عن طريق  ،الجزائريُ من القانون التجاريُ 37نص المادة ضرورة إعادة صياغة  -

 المميزةالعمولة التي يتلقاها الوكيل من موكله، بالإضافة إلى إدراجه أيضا المعايير إدراج 

تعاقد الوكيل بالعمولة للنقل باسمه الشخص ي لحساب  :لعقد الوكالة بالعمولة للنقل وهي

موكله، وتمتعه بقدر كبير من الحرية في اختيار الناقل المناسب والوسائل والطرق وكل ما 

ُ.هو ضروري لإتمام عملية النقل بالشروط المتفق عليه

 من المشرع الجزائريُ -
ً
من القانون التجاري  70في نص المادة  افلو أض حبذا أيضا

ُالجزائري خطأ الغير كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية الذي سقط سهوا منها.

ضرورة اهتمام الكتاب و المؤلفين والحقوقيين بهذا الموضوع بشكل من الدقة  -

ُوالتفصيل؛ من أجل إثراء المكتبة العلمية والقانونية.  

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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